
القرآن الكريم وحي رباني يزخر بالصفات العظيمة

عبر تاريخنا الإسلامي المجيد، لم تسلم مقداستنا من التطاولات الحاقدة المغلفة بنزعات عنصرية جاهلة، بل إن الأمر خلال

كثر تنظيما عبر حملات شعواء تحت أعين وحماية السلطات الأمنية، والخطير في الأمر أن هذه العقود الأخيرة أصبح أ

الإستفزازات تُبرر بإسم حرية التعبير والدفاع عن الهوية، فأي حريتك تلك التي تدفع إلى تبني خطاب كراهية جاحد؟ وأي دفاع

هذا عن هوية جوفاء خالية من قيم التعايش وتقبل الآخر.

على النقيض من كل هذا جاء القرآن الكريم منزلا بقيم رفيعة تُعظم الخالق و تسمو بقيم الفرد والمجتمع، وقد ذكر المولى عز

وجل أوصافاً عديدة للقرآن الكريم، منها:

1 ـ الحكيم:

يمِ ﴾ ]يونس: 1[. وقال كِ حَ  الْ
بِ

تَا كِ
كَ آيات الْ وصف الله تبارك وتعالى كتابه بأنّه حكيمٌ في عدة آيات، منها: قوله تعالى: ﴿تِلْ

مٌ من الله تعالى بالقرآن الحكيم، وقد وصفه بالحكمة، وهي وضعُ ﴾ ]يس: 1-2[. فهذا قَسَ يمِ كِ حَ  الْ
نِ
آ رْ قُ الْ تعالى: ﴿يس )١( وَ

كلِّ شيء في موضعه اللائق به.

نْ كان، وهذا من مقتضيات أنْ يكونَ حكيماً. والقرآن الحكيمُ يخاطبُ كلَّ أحدٍ بما يناسبه ويؤثر فيه كائناً مَ

والقرآن الحكيم يُربي أيضاً بحكمة، وفق منهج عقلي ونفسي مستقيم، منهج يوجه طاقات البشر إلى الوجه الصالح القويم،

ويقرر للحياة كذلك نظاماً يسمحُ بكلّ نشاطٍ بشري في حدود ذلك المنهج الحكيم.)قطب، 2003، 5/2958(

ومن إحكام آيات القرآن الحكيم:

الةِ على أجلّ المعاني وأحسنها. - أنها جاءت بأجلِّ الألفاظ وأوضحها، وأبينها، الدّ

- أنها محفوظةٌ من التّغيير والتبديل، والزيادة والنقص والتحريف.

- أنّ جميعَ ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة، والأمور الغيبية كلّها مطابقة للواقع، مطابق لها الواقع، لم يخالفها كتاب من

الكتب الإلهية، ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياء، ولم يأت ولن يأتي علم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه.
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- أنها ما أمرت بشيء، إلا هو خالص المصلحة، أو راجحها، ولا نهت عن شيء، إلا وهو خالص المفسدة، أو راجحها، وكثيرا ما

يجمع بين الأمر بالشيء، مع ذكر حكمته وفائدته، والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته.

- أنها جمعت بين الترغيب والترهيب، والوعظ البليغ، الذي تعتدل به النفوس الخيرة، وتحتكم فتعمل بالجزم.

- أنك تجد آياتها المتكررة كالقصص والأحكام ونحوها، قد اتفقت كلها وتواطأت فليس فيها تناقض ولا اختلاف.

وأنى للباطل أن يدخل على هذا الكتاب الحكيم، وهو تنزيل من حكيم حميد، والحكمة ظاهرة في بنائه، وتوجيهه، وطريقة

نزوله، وفي علاجه للقلب البشري من أقصر طريق.)السعيدي، 2000، 4/227(

يز: 2- العز

لَت:41[ أي يصعب مناله ووجود مثله. يز﴾]فُصِّ
زِ
 تَابٌ عَ كِ

نَّهُ لَ
إِ
 قال الله تعالى في وصف القرآن :  ﴿وَ

والعزيز: النفيس، وأصله من العزة، وهي المنعة؛ لأن الشيء النفيس يدافع عنه ويحمى عن النبذ، ومثل ذلك يكون عزيزا،

والعزيز أيضا: الذي يغلب ولا يغلب، وكذلك حجج القرآن.)الدوسري، 2005، ص 179(

ووصف تعالى الكتاب بالعزة؛ لأنه بصحة معانيه ممتنع الطعن فيه، والإزراء عليه، وهو محفوظ من الله تعالى،)ابن عاشور،

1983، 25/71( وجميع أقوال المفسرين بأنه )عزيز( ما يلي:

- منيع من الشيطان لا يجدُ إليه سبيلاً، ولا يستطيع أن يغيره، أو يزيد فيه أو ينقص منه.

- كريم على الله، وعزيز على الله، وعزيز من عند الله.

- عديمُ النظير، منيعٌ من الباطل، ومن كل من أراده بتحريف أو سوء.

زٌ ﴾، ي
زِ
 - يمتنع على الناس أن يقولوا مثله فهو غالبٌ وقاهرٌ، والمتأمل في هذه الأقوال يجدها جميعاً تنطبق على وصفاً ﴿عَ

وهي من اختلاف التنوع لا التضاد، تدل على عظمة القرآن، وعزته، وعلو شأنه، ورفعته.

يزٌ
زِ
 كُمْ عَ سِ

نْ أَنْفُ ولٌ مِ كُمْ رَسُ اءَ زٌ ﴾ ]فصلت: 41[ على نبي عزيز ﴿لَقَدْ جَ ي
زِ
 تَابٌ عَ كِ

نَّهُ لَ
إِ
 : ﴿وَ فنحمد الله العزيز الذي أنزل كتاباً عزيزاً

﴾ ]المنافقون: 8[. ينَ نِ مِ
ؤْ لِلْمُ ولِهِ وَ لِرَسُ زَّةُ وَ عِ

هِ الْ
لِلَّ ﴾ ]التوبة: 128[. لأمة عزيزة ﴿وَ تُّمْ نِ

ا عَ هِ مَ لَيْ عَ

يم: 3 ـ الكر
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﴾ ]الواقعة: 75 ـ 77[. يمٌ
رِ
نَّهُ لَقرآن كَ

إِ
يمٌ )٧٦(  ظِ

ونَ عَ لَمُ مٌ لَوْ تَعْ نَّهُ لَقَسَ
إِ
 ومِ )٧٥( وَ  النُّجُ

عِ
 اقِ وَ مَ

بِ
مُ  سِ

لَا ‌أُقْ قال تعالى: ﴿‌فَ

م عند الله عز وجل. عظّ والكريم: اسمٌ جامع لما يحمد، وذلك أنّ فيه البيان والهدى والحكمة، وهو مُ

4 ـ المجيد:

فُوظٍ ﴾ ]البروج: 21 ـ 22[. حْ  مَ
حٍ
  لَوْ

فِي
يدٌ *

جِ
 وَ قرآن مَ قال تعالى: ﴿بَلْ هُ

يدِ ﴾ ]ق: 1[.
جِ
 الْقرآن الْمَ وقال تعالى: ﴿ق وَ

بوا به ـ شريفُ الرّتبةِ في نظمه وأسلوبه حتى بلغ حدّ الإعجاز، متناه في الشرف والكرم والبركة، والمعنى: إن هذا القرآن ـ الذي كذّ

رٌ، وإنما هو كلام الله المصون عن التغيير والتحريف، المكتوب في اللوح حْ رٌ وكهانة وسِ  عْ وليس هو كما يقولون: إنّه شِ

المحفوظ.

5 ـ العظيم:

ا لَى مَ
إِ
كَ  نَيْ يْ نَّ عَ دَّ يمَ *لاَ تَمُ ظِ عَ الْقرآن الْ  وَ

نِي
ثَا نَ الْمَ ا مِ عً بْ نَاكَ سَ لَقَدْ آتَيْ لقد نوّه الله تبارك وتعالى بعظمة القرآن، فقال تعالى: ﴿وَ

ينَ ﴾ ]الحجر: 87 ـ 88[. نِ مِ
ؤْ  لِلْمُ

كَ نَاحَ ضْ جَ فِ
اخْ مْ وَ

هِ
لَيْ زَنْ عَ لاَ تَحْ مْ وَ نْهُ ا مِ اجً بِهِ أَزْوَ

نَا  تَّعْ مَ

 بما آتاك الله من
نِ
يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: كما اتيناك القرآن العظيم فلا تنظرنَّ إلى الدنيا وزينتها وما متعنا به أهلها، استغ

ظمى التي كل نعمة، ا فيه من المتاع والزهرة الفانية)الدوسري، 2005، ص196(، فالقرآن هو النعمة العُ القرآن العظيم، عمّ

وإن عظمت، فهي بالنسبة إليها حقيرةٌ ضئيلةٌ، فعليك أن تستغني به.

6 ـ البشير والنذير:

مْ ثَرُهُمْ فَهُ كْ رَضَ أَ أَعْ يرًا فَ ذِ
نَ يرًا وَ ونَ )3( بَشِ لَمُ مٍ يَعْ وْ بِيًّا لِقَ

 رَ آنًا عَ رْ لَتْ آيَاتُهُ قُ صِّ تَابٌ ‌فُ قال الله تعالى في وصف القرآن العظيم: ﴿﴿‌كِ

ونَ ﴾ ]فصلت: 3-4[. فهذا وصف للقرآن العظيم أنه: يبشر من امن بالجنة، وينذر من كفر بالنار. عُ مَ لَا يَسْ

7 ـ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه:

﴾ ]فصلت: 42[. هِ فِ
لْ نْ خَ لاَ مِ يْهِ وَ  يَدَ

يْنِ
نْ بَ لُ مِ بَاطِ تِيهِ الْ

قال تعالى: ﴿لاَ يَأْ
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فالله عز وجل لم يجعل للباطل مدخلاً على هذا الكتاب العزيز، وأنّى له أن يدخل عليه وهو صادر من الله الحق العظيم؟!

ثِيرًا ﴾ ]النساء: 82[.
ا كَ لاَفً تِ

يهِ اخْ وا فِ دُ جَ هِ لَوَ
 اللَّ

يْرِ
 دِ غَ

نْ نْ عِ لَوْ كَانَ مِ قال تعالى: ﴿وَ

نْ رَبِّ يهِ مِ يْبَ فِ  لاَ رَ
بِ

تَا كِ
يلَ الْ صِ

تَفْ يْهِ وَ يْنَ يَدَ ي بَ ذِ
يقَ الَّ دِ كِنْ تَصْ

لَ هِ وَ
 اللَّ

نِ
نْ دُو تَرَى مِ  ا الْقرآن أَنْ يُفْ ا كَانَ هَذَ مَ وقال تعالى: ﴿وَ

ينَ ﴾ ]يونس: 37[ )الدوسري، 2005، ص199( مِ
الَ عَ الْ

إننا اليوم في أمس الحاجة إلى التشبت عملا وعبادة وسلوكا بقرآننا الكريم، وكل القيم والصفات التي يقرها الله عزوجل في

كتابه العزيز، فالتحصين القوي للفرد والمجتمع لا يمكن أن يتم دون النهل من الصفات العظيمة للقرآن الكريم، وخاصة في

مواجهة الحملات الباطلة والحقودة التي تظهر بين الفينة والأخرى.
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